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التمهيد

مفهوم المحاجّة ومرادفاتها

ـ دواعيها ـ أدواتها

المحاجّة من المعاني الفرعية التي لجأ إليها القرآن الكريم، يذكر فيها الخصوم ومحاجتهم ليحملهم على طريق الحق
، وذلك بإيراد حجج مختلفة تقنعهم وتفحمهم إلزاماً لهم بعدم الإشراك بالله، والاعتراف بأن الألوهية لله وحده، ومادة (حاجّ) في اللغة تدلّ على (القصد)، جاء في مقاييس اللغة:

((الحاء والجيم أصول أربعة، فالأول: القصد، وكل قصد حج، ثم اختص بهذا السم القصد إلى البيت الحرام للنسك… ومن الباب المحجّة وهي جادة الطريق وممكن أن يكون الحجة مشتقة من هذا، لأنّها تقصد، أو بها يقصد الحق المطلوب. يقال: حاججت فلاناً فحججته أي غلبته بالحجة وذلك الظفر يكون عند الخصومة والجمع حجج والمصدر الحجاج))
.

ويفهم من الأصل اللغوي لمادة (حاجّ) أنّ الدلالة فيه على معنى القصد ليست عامة بل القصد فيها يكون خاصاً بالتغلب على الخصم بما يعرض له من حجة، فالحجاج لا يكون إلا بين طرفين يقصد كل منهما خصمه بحجة يريد بها الظفر عليه وغلبته قال الراغب:

((والمحاجة أن يطلب كلّ واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجّته))
. فالأصل إذن من الحجاج ظهـور الحجة وهي ((ما دلّ به على صحة الدعوى))
 أو ((الاستدلال على صدق الدعوى أو كذبها))
 وهي مرادفة للدليل المقصود منه إلزام الخصم وإسكاته. والله سبحانه حين يحاجج أهل الكفر والشرك لا يحتاج إلى أن يستدلّ على قوله بحجة تؤيد ما يقوله، لأنّه سبحانه خلق الإنسان على فطرة تقتضي توحيده، لكنّه مع هذا أورد حججاً كثيرة في كتابه الكريم تدلّ على تفرده بالألوهية لكيلا يبقى عذر لمعتذر أو شبهة يتعلق بها الخصم لتكون دليلاً ـ على زعمه ـ على إشراكه بالله. أمّا إذا أطلق لفظ المحاجة على محاجة الكافر ولا شك في أنّها باطلة ولم تكن له فيه حجة، فإنّ ذلك متأتٍ على زعمه من أنّ له فيه حجة
. ولم ترد صيغة (المحاجة) في القرآن، بل استعمل الفعل (حاج) وذكره يدل على وجود طرفين. وينبغي ـ هنا ـ أن نستعرض الآيات الكريمة التي جاء فيها (حاج) لمعرفة الموضوعات التي استعمل فيها هذا الفعل، وتنقسم المحاجة في الآيات التي ورد فيها الفعل (حاج) قسمين: محاجة دنيوية، ومحاجة أخروية. أمّا المحاجة الدنيوية فقد جاءت في الموضوعات الآتية:

1. محاجة في الله:

 أغلب الآيات التي جاء فيها الفعل (حاج) كانت في الله، أي في توحيده وفي دينه، فمن ذلك قوله تعالى: 

((ألم ترَ إلى الّذي حاجّ إبرهيمَ في ربّهِ أنْ اتـه الله الملكَ)) [البقرة/ 258].

ابتدأ الخطاب باستفهام خرج إلى معنى التعجب
، من أمر حريّ أن يتعجب منه وهو حجاج (نمرود) لإبراهيم (عليه السلام) (في ربّه) أي ((في ربّ إبراهيم الذي يدعو إلى توحيده وعبادته))
 والذي جرأه على هذا الحجاج هو (أن آتاه الله الملك) أي أعطاه الله الملك، فبطر الملك حمله على محاجة إبراهيم
.

ومن ذلك قوله تعالى: ((فإنْ حاجّوكَ فقل أسلمتُ وجهي لله ومن اتّبعن)) [آل عمران/ 20]. فمحاجة أهل الكتاب ـ هنا ـ كانت في دين الله وهو الإسلام، وهي محاجّة باطلة لأنّهم لا يطلبون الحق في محاجتهم بل الخصام والمكابرة
. ومن ذلك قوله تعالى:

((وحاجّه قومه قال أتحاجّونّي في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربّي شيئاً وسع ربّي كلّ شيءٍ علماً أفلا تتذكّرون)) [الأنعام/ 80].

فالمحاجّة ـ هنا ـ ((في توحيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك))
، ومن ذلك قوله تعالى:

((والّذين يحاجّونَ في اللهِ من بعد ما استجيبَ له حجّتهم داحضة عند ربّهم وعليهم غضبٌ ولهم عذاب شديد)) [الشورى/ 16].

فالحجاج ـ هنا ـ في دين الله سواء أكان المراد كفار قريش أم اليهود
.

2.  محاجّة في إبراهيم (عليه السلام):

اجتمع أحبار اليهود ونصارى نجران عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتنازعوا في إبراهيم، فقالت اليهود ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى ما كان إلا نصرانياً فأنزل الله قوله:

((يا أهلَ الكتابِ لمَ تحاجّونَ في إبرهيم وما أنزلتِ التورـةُ والإنجيلُ إلا من بعده أفلا تعقلون)) [آل عمران/ 65].

فالتركيب فيه إنكار على أهل الكتاب محاجّتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم وزعم كل فريق منهم أنّهم على دينه توصلاً إلى أنّ الذي خالف دينهم لا يكون على دين إبراهيم
.

3.  محاجّة في عيسى (عليه السلام):

قال تعالى: ((فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنتَ الله على الكاذبين)) [آل عمران/ 61].

فالمحاجّة ـ هنا ـ بين وفد نجران والرسول (صلّى الله عليه وآله) في عيسى
 (عليه السلام). أمّا الحجاج الأخروي فقد جاء في قوله تعالى: ((وإذ يتحاجّون في النّار فيقول الضّعفؤ للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنونَ عنّا نصيباً من النّار)) [المؤمن/ 47].

فالحجاج أخروي بين المستكبرين والمستضعفين، إذ سيتبرأ كل واحد منهم من الآخر بدليل قول الضعفاء (فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النّار) فهو استفهام ((مستعمل في الحث واللوم على خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من العذاب))
.

بناءً على ما تقدم يتضح أنّ المحاجّة لا تكون إلا بين اثنين مختلفين في الدعوى ((يدلي كلّ منهما بحجته على صحة دعواه))
. ويشير الاستعمال القرآني إلى الفعل (حاجّ) على أنّه يأتي للدلالة على المخاصمة، وتلك المخاصمة قد بدأها الكفار في أمر دين الله وأنبيائه، وهي محاجة باطلة. جاء في التحرير والتنوير: ((ومعنى المحاجّة المخاصمة، وأكثر استعمال فعل حاجّ في معنى المخاصمة بالباطل))
.

وكل ما يتعلق بما بدأ به الكفار من حجاج يندرج تحت الحجاج الباطل سواء أكان الفعل (حاجّ) وارداً في الآية الكريمة أم غير وارد، فالمحاجّة القرآنية لا تقتصر على الآيات التي ورد فيها الفعل (حاجّ) بل ضم القرآن حشداً من الآيات الكريمة منها ما حاجج فيها الكفار أهل الحق والإيمان، ومنها ما حاجج فيها الله سبحانه أو أنبياؤه الكفار والمشركين وذلك ليقرر لهم الدين الحق على وفق أسس متينة وحجج قويمة، وتلك محاجة محمودة لما فيها من حث على توحيد الله ونبذ الشركاء، وعلى هذا يمكن القول: إنّ المحاجّة القرآنية تكون على نوعين: محمودة ومذمومة ((المحاجّة في تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء، والمحاجّة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم أنواع الذم والزجر))
. 
مرادفات المحاجّة:
تقترب بعض الألفاظ من مفهوم المحاجّة من حيث الدلالة حتى أنّ العلماء
 قد سوّوا بينها، فلا يكادون يفرقون بينها. منها لفظ (المجادلة) ولكي يكون الحكم صائباً في أنّ المجادلة مرادفة للمحاجّة أو غير مرادفة لابدّ من الوقوف على استعمالات هذه اللفظة في التعبير القرآني. فمن خلال الاستعمال تتضح دلالة اللفظة، وقبل ذلك ينبغي الوقوف على أصلها اللّغوي.
أصل المجادلة والجدال في اللغة شدة المخاصمة، والجدل شدة الفتل، ورجل مجدول، أي كأنه قد فتل، والأجدل الصقر، يقال له أجدل لأنّه من أشدّ الطيور قوة وطعنه فجدله أي ألقاه على الجدالة وهي الأرض
 وفي الاصطلاح ((عبارة عن دفع  المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره))
. فالمعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي فـ ((المجادلة دفع القول على القول على طريق الحجة بالقوة مأخوذ من الأجدل طائر قوي، أو لقصد المغالبة، كأنه يطرحه على الجـدالة))
. يتضح ممّا تقـدّم أنّ المجادلة لا تختـلف عن الحجاج ظاهرياً، ففيها اختـلاف في الدعوى وإظـهار للحـجة ومـحاولة دفـع الخصم قصداً لمغالبته
 والانتصار عليه بما يقدمه كلّ منهما من أدلّة. وفي الاستعمال القرآني جاء (الجدل) دالاً على معانٍ أهمّها:

1. الدلالة على الخصومة:

دلّ الجدل على الخصومة في قوله تعالى:

((وكان الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً)) [الكهف/ 54]. أي ((خصومة ومماراة في الباطل وانتصاب جدلاً على التمييز يعني أن جدل الإنسان أكثر من جدل كلّ شيء))
 والجدل في هذا السّياق مذموم، لأنّه ((نقيض الإيمان وانحياز للباطل بمعناه الديني، الفرقاني، إذن الجدل بما هو موقف نقيض يتعارض مع اليقين الاعتقادي القائم على التسليم أو الانقياد))
.

ومن ذلك قوله تعالى: ((قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرتَ جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين)) [هود/ 32].

فالمراد بـ (الجدل) الخصومة أي ((خاصمتنا فأكثرت خصومتنا))
 غير أنّه في هذا السياق محمود وحسن ((لأنّه لو لم يكن حسناً لما استعمله نوح مع قومه لأنّ الأنبياء لا يفعلون إلا ما يحسن فعله))
.

2. الدلالة على الاعتذار:
جاء (الجدل) دالاً على الاعتذار وذلك في قوله تعالى:

((يومَ تأتي كلّ نفسٍ تجادل عن نفسها)) [النحل/ 111].

فالمجادلة عن النفس ـ هنا ـ تعني ((الاعتذار عنها كقولهم: هؤلاء أضلونا ربّنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا الآية والله ربّنا ما كنّا مشركين))
 أي ((تدافع عن نفسها بدفع التهم الموجهة إليها، أو بنقضها لإثبات سواها))
.

3. الدلالة على المماراة:

جاء (الجدل) دالاً على (المماراة) في قوله تعالى:

((فلا رفثَ ولا فسوق ولا جدال في الحجّ)) [البقرة/ 197]. فالجدال يعني ((المماراة في الحج))
 والجدل ـ هنا ـ مذموم لذا سبق بالنفي (لا جدال في الحج) أي ((النفي عن الحج بأن يكون في وقته جدال ومراء))
.

4. الدلالة على المراجعة أو المحاورة:

دلّ (الجدل) على المراجعة في قوله تعالى:

((قد سَمع الله قولَ التي تجادلكَ في زوجها)) [المجادلة/ 1].

أي: قول التي تراجعك شاكية من زوجها، ومراجعتها تلك دعوة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ليحتكم متخذاً الموقف الفاصل
.

إنّ الاستعمال القرآني للمجادلة قد بيّن الفرق بينها وبين المحاجة، وتلك الفروق تتمثل بما يأتي:

1. تستمد دلالة المحاجة من لفظها على حين نجد أنّ المجادلة تتحدد دلالتها من خلال السياق الذي تدخل فيه.

2. إنّ الحجاج لا يكون إلا إذا كان الخلاف قائماً بين الطرفين، أمّا الجدال فقد يكون بين طرفين مختلفين أو بين طرفين متفقين.

3. الأصل في المحاجة ظهور الحجة المقتضية الإقناع وهذا ما لا يشترط في المجادلة فـ ((المطلوب بالحجاج ظهور الحجة والمطلوب بالجدال الرجوع عن المذهب))
 فقد يكتفي فيه المجادل بالإيضاح والأسلوب المؤثر الذي لا يحتاج فيه إلى براهين.

ومع الفروقات المذكورة آنفاً بين المحاجّة والمجادلة، فإن المجادلة يمكن أن تدخل في دراستنا إذا ما توافرت فيها شروط المحاجّة.

ومن الألفاظ التي قد تقترب من مفهوم المحاجة (المحاورة) وتعني المراجعة في الكلام أي المجاوبة، ومنه التحاور أي التجاوب من حار يحور بمعنى رجع يرجع والاسم الحور والحوار
. وقد ورد الفعل (يحاور) في قوله تعالى:

((قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرتَ بالّذي خلقكَ من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ سوّـكَ رجلاً)) [الكهف/ 37].

فالحوار يراد به المراجعة أي ((يراجعه الكلام في إنكاره البعث وفي إشراكه بالله))
 وهذه المحاورة تتضمن حجة لا يستطيع الكافر ردّها وهي خلقه من تراب ثم من نطفة ثم تسويته رجلاً، وهذه الحجة كافية لردعه عن كفره وإيمانه بالله وحده، فهذه المحاورة إنّما هي محاجة بين مؤمن وكافر جاءت لـ ((تقرر آثار البطر والطغيان وما يكتسبه الظالم لنفسه من ذل وخسران))
 وذلك لأنّ الكافر يعتمد على ((المال والعصبة وجميعها مؤقت وزائل أما المؤمن فإنّ اعتماده ولو كان فقيراً فقراً مدقعاً  فإنّ اعتماده على الله لأنّه هو الخالق وهو الرزاق وهو على كل شيءٍ قدير))
.

وبذلك تستوفي هذه المحاورة أركان المحاجة، من وجود طرفين مختلفين في الرأي يدلي كل منهما بحجته لمغالبة خصمه والانتصار عليه. أما إذا فقدت المحاورة أحد أركان الحجاج فحينئذٍ لا نطلق عليها لفظة (المحاجّة) بل تكون مجرد حوار يراد به المراجعة في الكلام، وعلى هذا تكون المحاورة أعمّ من المحاجة فكل محاجة محاورة لأنها تتضمن مراجعة في الكلام، وليست كل محاورة محاجة لأنها قد تكون بين طرفين متفقين ولا تتضمن حجة.

دواعي المحاجّة:

إيراد الحجج والبراهين من الأمور التي عني بها التعبير القرآني وذلك لما واجهه من خصوم ومنكرين ومعارضين للتوحيد والدين الحق، فكان أمراً لا محيد عنه أن يقيم القرآن ((الحجة والبرهان عند ظهور المعارضات والشبه لكي يلزم المجادل ويفحم المعاند والمكابر، وبالتالي تظهر قوة الإعجاز ليعلم أنّه من لدن حكيم خبير وأنّه معجزة خالدة))
.

إنّ ما تضمّنه القرآن من حجج وبراهين إنّما هو جانب من جوانب إعجازه إذ قطع بحجاجه كل محتج، فختم على فيه وأخرس لسانه وأرداه إلى أحط درجات الهوان، وهذا دليل واضح على قيامه على ما يوافق الفطرة الإنسانية ويحتكم إلى العقل البشري
، فحسب المرء للإيمان بربه ما ركب الله تعالى به من عقل، غير أن القرآن لجأ إلى إيراد الحجج الدالّة على توحيد الله ليغلق باب العناد والمكابرة، فلا يترك لمعارضيه حجة يحتجون بها إلا وقد واجههم بما يفحمهم ويلزمهم على الإيمان بالله وحده فقد ((تناول كثيراً من الأدلة والبراهين التي حاج بها خصومه في صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة، وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج، سليم التركيب))
.

وخير ما يمكن أن نعرضه مثالاً على قوة الحجة القرآنية وأثرها في إسكات الخصم وإلجامه محاجة إبراهيم (عليه السلام) وأحد الطواغيت وذلك في قوله تعالى:

((ألم ترَ إلى الّذي حاجّ إبرهيم في ربّه أنْ اتـه الله الملكَ إذ قال إبرهيم: ربّي الّذي يحيي ويميت قالَ أنا أحيي وأميت، قال إبرهيم فإنّ الله يأتي بالشمس من المشرقِ فأتِ بها من المغربِ فبُهتَ الّذي كفر)) [البقرة/ 258].

بدأ نمرود الحجاج بالباطل في شأن صفات الله ربّ إبراهيم، فجاءه إبراهيم بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذي يحيي ويميت، فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنّه لا يستطيع إنهاء حياة ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجة بدلالة عجز الناس عن إحياء الأموات، ثمّ أعقبه بدلالة الإماتة فإنّه لا يستطيع إنهاء حياة الحي. ففي الإحياء والإماتة دلالة على أنهما من فعل فاعل غير البشر، فالله هو الذي يحيي ويميت، فأجاب نمرود عن جهل (أنا أحيي وأميت) وهي مغالطة عن جهل أو غرور في الإحياء والإماتة إذ زعم أنّه يعمد إلى من حكم عليه بالموت فيعفو عنه، وإلى بريء فيقتله
. يبدو أن مفهوم الإحياء والإماتة عند نمرود لا يتعدى الفهم السطحي للأمر القائم على الهوى فإبراهيم (عليه السلام) أراد من ذكره للإحياء والإماتة أن قدرة الله عظيمة متفردة لأنّه سبحانه يهب الحياة للكائن بعد أنْ لم يكن، أي أنّ دلالة منح الحياة عنده تكمن في بعث الروح في الكائن الحي بعد أن كان نطفة ميتة لا حياة فيه ويوقف حياة الكائن الحي متى شاء ذلك، وهذا ما لا يستطيع أن يفعله غيره. فلما رأى إبراهيم جهله ترك مناقضته في الإحياء والإماتة، وجاء بأبلغ ما يقطع به الخصوم ترك الإطالة والاحتجاج بالحجة المسكتة لأن إبراهيم لما قال له: (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق) كان جوابه على حسب ما أجاب في المسألة الأولى أن يقول: فأنا أفعل ذلك فتبين عجزه وكان في هذا إسكات الكافر
 (فبهت الذي كفر) أي ((انقطعت حجته))
.

أدوات المحاجّة:

حاجج القرآن أقواماً مختلفين في الأهواء والملل والإدراك داعياً إيّاهم إلى الإيمان بالله وحده والالتزام بأوامره ونواهيه والإيمان بالحياة الآخرة وما تستلزمه من عبادات، لذا جرت ((مخاطباته في محاجة خلقه في أجلّ صورة تشتمل على أدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء))
.

فلم يترك وسيلة من وسائل الإقناع إلا ذكرها، ولم يدع حجة من الحجج التي تطرق الأسماع فتتلقاها العقول والقلوب بالتسليم إلا وضعها أمام أعينهم فقد ((اعتمد التجربة أساساً للعلم وجعل الحواس طريقاً للمعرفة، واستند إلى المقدمات الواضحة المسلمة لإثبات النتيجة المطلوبة، ولكنه ـ مع ذلك كله ـ لم يهمل العقل والفكر، بل جعلهما هدف الدليل ومقصد البرهان))
.

فإذا تأملنا أداة المحاجة ودليلها وجدنا أنّ أغلب الآيات استدلت على وحدانية الله تعالى بما هو موجود في الطبيعة من مخلوقات وذلك لمشاهدتها عياناً فما عليهم إلا أن ينعموا النظر في هذا الخلق العجيب فيستدلوا على وجود خالق عالم مدبر، وأعظم المخلوقات التي يمكن الاستدلال بها هي السماوات والأرض ((وإنّما خصّ السماوات والأرض لما فيهما من باهر القدرة وعظيم الملكوت، ولهذا قال تعالى ((لخلق السّموات والأرض أكبر من خلق النّاس)) وقدم السماوات لأنّها من أعظم المخلوقات))
.

ولذا قال بعض الخطباء ((أشهد أن السماوات والأرض آيات دالات، وشواهد قائمات، كلٌ يؤدي عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية، موسومة بآثار قدرتك ومعالم تدبيرك، التي تجليت بها لخلقك، فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر، ورجم الظنون، فهي على اعترافها لك وافتقارها إليك شاهدة بأنك لا تحيط بك الصفات))
.

فقد كان الاستدلال بخلق السماوات والأرض ((ديدن الرسل (عليهم السلام) إذ يحاجون أقوامهم، فهم يلجأون إلى الاستدلال بأضخم ظواهر الطبيعة في الحسن ليهوهم إلى الحق، وليثبتوا إلى أنّ وراءها خالقاً قادراً، وربّاً حكيماً يتجلى ذلك
 في قوله تعالى: ((قالت رسلُهم أفي الله شكّ فاطر السّموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخّركم إلى أجلٍ مسمّىً)) [إبراهيم/ 10].

ومن ذلك استدلال موسى (عليه السلام) أمام فرعون إذ ((نقل لنا القرآن محاجة موسى (عليه السلام) لفرعون إذ أنكر فرعون أن يكون في العالم إله غيره وكيف أنّه (عليه السلام) استدلّ على الخالق الذي يدعو إليه، وهو الله سبحانه بخلق السماوات والأرض وما بينهما))
، وذلك في قوله تعالى:

((ربّ السّموات والأرض وما بينهما إنْ كنتم موقنين)) [الشعراء/ 24].

ومما يقوي الاستدلال بخلق السماوات والأرض على وحدانية الله هو كون المشركين ((يسلمون به ولا ينكرونه بحال، كما بدا ذلك من كلامهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولذلك فإن القرآن كان يخاطبهم بمسلماتهم في أمور الطبيعة ويبين لهم أنهم إذ يعترفون بأنّ الله هو خالق السماوات والأرض لا يشاركه في خلقهما مشارك، ولا ينازعه في إنشائهما منازع، فكيف إذاً يشركون بعبادته غيره ويتخذون من دونه أولياء يتقربون إليهم، ويرونهم شفعاء لهم عند الله، وهم الذين لا حول لهم ولا قوة ولا ناقة ولا جمل في هذا الخلق العظيم الذي يقربه الحس، وينفعل له الوجدان: ثم أنهم إذا أسلموا أن الله خالق  السماوات والأرض، فإن هذه الآلهة التي يعبدونها في جملة ما هو مخلوق، أما في الأرض أو في السماء فكيف إذاً يعبدونها من دون الله، وهي مخلوقة، ولا يعبدون الخالق الذي كونها، إنها مسألة لتبدو على جانب كبير من الوضوح واليسر، لا تحتاج إلى كدّ الذهن، وقدح الفكر، وإنّما تحتاج إلى التأمل الهادئ، وتحكيم المنطق السليم، ثم يكون بعد ذلك الاعتراف بالحق الذي ليس وراءه إلا الباطل))
 فالقرآن يقول:

((ولئن سألتهم مَنْ خلقَ السّمواتِ والأرضَ وسخّر الشّمسَ والقمَر ليقولنّ الله فأنّى يؤفكون)) [العنكبوت/ 61].

وقد تأتي ظواهر الطبيعة مجتمعة في آيات معينة لتدحض فرية ((يزعمها عرب الجاهلية خاصة من أن الملائكة بنات الله، فراح يدحض هذه الفرية مستدلاً بآيات الله في الطبيعة متمثلة: بخلق السماوات والأرض، وجعل الأرض مهداً وراحة وطمأنينة، وإنزال الماء من السماء بمقدار، وأخرج النبات من الأرض الهامدة به، وخلق الأزواج كلها (وهو ما يعرف بقانون إخراج الأزواج) مختلفة الأصناف والأشكال وتسخير الفلك والأنعام وسائط لنقل الإنسان من مكان إلى مكان، دالات على عظمة الله وتنزيهه عمّا لا يليق به من نعوت ومذكرات بالانقلاب والرجوع إليه، كل ذلك نقرأه
 في قوله تعالى:

((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرضَ ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم(  الّذي جعلَ لكم الأرضَ مهداً وجعلَ لكم فيها سبلاً لعلّكم تهتدون (    والّذي نزّلَ من السّماء ماءً بقدرٍ فانشرنا به بلدةً ميتاً كذلك تُخرجون ( والّذي خلقَ الأزواج كلّها وجعلَ لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ( لتستوا على ظهوره ثمّ تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحانَ الّذي سخّر لنا هذا وما كنّا له مقرنين ( وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون ( وجعلوا له من عباده جزءاً إنّ الإنسانَ لكفورٌ مبين  ( أم اتّخذ ممّا يخلق بناتٍ وأصفـكم بالبنين)) [الزخرف/9_16].

ففي قوله تعالى: (والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتاً به بلدة ميتاً كذلك تخرجون) استدل على إمكانية البعث بعد الموت بمظهر من مظاهر الطبيعة وهو إنزال الماء من السماء وإحيائه به بلدة ميتاً، وقد ((استدلّ على إمكانه أيضاً بأحوال الشجر، ذلك النبات اللين الطري، الذي تشتد طراوته ونداوته بأنّه لا يمكن أن تضطرم فيه النيران، ولكنها القدرة الإلهية التي تحكم هذا الكون، وتتحكم في نواميسه وقوانينه فتجعل من ذلك النبات الطري ناراً تتوقد ولهيباً يتجدد، فالذي أخرج من الشجر ناراً، لم يكن يتوقع أن تخرج منه، قادر على أن يخرج الإنسان ـ الذي يظن المشرك أنه لن يخرج ـ من مرقده الذي ثوى فيه بعد أن غيره البلى بين ظهرانيه، فالقرآن في هذا الاستدلال، كما هو في غيره، يجعل من هذه المحسوسات بينات شاخصة للعيان، تقرب هذه الحقيقة التي أراد إثباتها والتدليل عليها، وهي أن الناس سيبعثون وأنهم سيحاسبون على ما يقترفون، ويتجلى ذلك
 في قوله تعالى:

((وضربَ لنا مثلاً ونسيَ خلقه قالَ منْ يحيي العظامَ وهي رميم ( قُلْ يُحييها الّذي أنشأها أوّلَ مرّةٍ وهو بكلِّ خلقٍ عليم (  الّذي جعلَ لكم من الشّجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ()) [يـس/ 78_80].

وكما لجأ القرآن إلى الاستدلال على توحيد الله وتفرده بالألوهية بما في الطبيعة من مظاهر بديعة وآثار دالة على أنّ وراءها صانعاً مدبراً حكيماً عمد إلى ((إقامة البرهان عن طريق التحاكم إلى العقل أو إلى القضايا التي لا تكلف الإنسان في إدراكها سوى الرجوع إلى الحس والتجربة))
 ، ويتجلى ذلك في قوله تعالى:

((واتلُ عليهم نبأ إبرهيم (  إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون ( قالوا: نعبد أصناماً فنظلُّ لها عاكفين (  قال: هل يسمعونكم إذ تدعون (  أو ينفعونكم أو يضرّون)) [الشعراء/ 69_ 73].

فلو أعمل القوم عقولهم لأدركوا أنّ هذه الأصنام التي يعبدونها لا فائدة في عبادتها، إذ انتفى عنها السمع والنفع والضر وبذلك تكون أحط منزلة من معبوديها.

وقد أبطل القرآن أقوال اليهود والنصارى وذلك بتحكيم العقل، فاليهود يقولون إنّ عزيراً ابن الله، والنصارى يقولون إنّ الله ثالث ثلاثة، وأتباع هاتين الطائفتين يعترفون بأن عزيراً والمسيح وأمّه مخلوقون خلقهم الله تعالى كما صرحوا بذلك في توراتهم وإنجيلهم، وباعترافهم هذا تكون الحجة قائمة عليهم لأنّه لا يمكن في العقل اشتراك الخالق ولمخلوق في الألوهية والربوبية
.

قال تعالى:

((إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب)) [آل عمران/ 59]. وقال:

((وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنتَ قلتَ للنّاس اتّخذوني وأمّي إلهين من دون الله قالَ سبحانكَ ما يكون لي أنْ أقولَ ما ليسَ لي بحقّ إنْ كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسكَ إنّكَ أنتَ علامُ الغيوب)) [المائدة/ 116].

وممّا ينبغي الإشارة إليه أنّ الآية الثانية ليس المقصود منها محاجة عيسى (عليه السلام) بل يراد بها تقريع النصارى وإعلان كذبهم، إذ ألقى الاستفهام لعيسى أهو الذي قال لهم ذلك تعريضاً بالإرهاب والوعيد بتوجيه عقوبة ذلك إلى من قال  هذا القول  هذا القول ن تبرأ منه عيسى (عليه السلام) فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنّهم المراد بذلك
.

ويلفت القرآن الأنظار إلى الكون موجهاً آياته إلى ((عقل الإنسان، توقظه من سباته برفق، وتسير به نحو الغاية بتؤدة، وترشده إلى الطريق السوي بلين ويسر، وتبسط أمامه شواهد الخلق وآثار الصنعة بجلاء ووضوح، وتنبهه على دقائق الكون بحكمة وهدوء، وتوصله إلى نتائج هذه الجولة الفكرية بكل أناة وصدق))
 قال تعالى:

((إنَّ في خلق السّمواتِ والأرض واختلاف الّيل والنّهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النّاس وما أنزل الله من السّماء من ماءٍ فأحيا به الأرضَ بعد موتها وبثَّ فيها من كلّ دابّةٍ وتصريفِ الرّياحِ والسّحاب والمسخّرِ بين السّماء والأرض لآياتٍ لقومٍ يعقلون)) [البقرة/ 164].

ويبطل القرآن ما ذهب إليه الكفار من تعدد الآلهة ((محكماً العقل الإنساني في يسر وسهولة، باعثاً إياه على التفكير الهادئ الواعي، فالنظام الذي يسود الكون والتوازن الذي يربط عناصر الطبيعة بعضها بالبعض الآخر، وعدم تطرق الخلل إليها كل ذلك دليل على وحدانية المهيمن عليها، إذ لو تعددت الأرباب لكان لزاماً أن تتعدد الأهواء، وإن بتصرف كل منها بما يملك من العناصر حسب ما يشاء، ولذلك قال القرآن، والحديث عن السماوات والأرض))
:

((لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحانَ الله ربّ العرش عمّا يصفون)) [الأنبياء/ 22].

نتوصل من خلال ما تقدم أن القرآن الكريم اعتمد في محاجته للكفار على مظاهر الكون المتعددة التي تدل على أن لها إلهاً واحداً أبدع صنعها، وفي ذلك دليل قاطع على تفرد الله بالألوهية، فضلاً عن ذلك أنّ الكفار أقروا بأن الله خالقها وإقرارهم حجة عليهم ودليل يفحمهم بضرورة عبادة الله وحده ومما اعتمده القرآن أيضاً العقل الذي ركبه فيهم، فإذا أحكموا عقولهم توصلوا إلى أن من يستحق العبادة هو الله وحده لا الآلهة التي يعبدونها وأنّ الله متفرد بالألوهية لا كما يدعي النصارى واليهود في كونه إلهاً بين عدد من الآلهة، فيكونوا بذلك قد أشركوه ـ أستغفر الله ـ فيما يفعل سواه.   
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